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 َّ   رمانْ والحِ  العنفِ  امةِ  من دو
  

ُّ  إلى أحضانِ     الأمانْ و  طفِ الل
  

  بقلم أدما حبیبي
  

  وأغراض ثمينة وأوانٍ ثيابٍو لباسٍمن ما لدينا  وهما يجمعان كلَّ يوماً فوجئت بوالدي الحقائب ها داخلَوأوعية تقليدية ويضعان 
 زامح أشدأنا  وصرتُنذاك، آ بكل ما وقعت عليه أيديناخوتي الصغار ألهو وإ المتعددة التي كانت قائمة في أرض البيت. رحتُ

أن  ما لبثَو، والديها مصدر عندها إلا بصفعة على وجهي ت. ولم أشعرمن كثرة ما شدد أرضاً فوقعتُ ة أماميالأمتعة المصطفَّ
ألا ؟ قال لي : يا أبينحن ذاهبون  أين إلى لكن : نهرني عن فعل ذلك. بكيت من قوة الصفعة وقلت محتجاًفي وجهي و صرخَ

وية وبشيء من عفَقلت ب "وهل نحن مسافرون يا أبي ؟"للسفر؟  اًستعدادر أغراضنا از أنفسنا ونحضتك نجهن أنا ووالديرانا منشغلَتَ
 في الدار عب خارجاًوالنك. هيا اذهب صبري م لقد نفذَإيه... أسئلة يا سعيد،  كفاك "إقامتنا ؟ اننا ومكبيتََ نيطرةأليست القُ"الحسرة. 

  "مع باقي إخوتك. اذهب من وجهي.
  

بيتنا  مسافرون؟ ولماذا نترك لى أين نحنأتساءل بيني وبين نفسي: إ تُع، وشَرعبضيق في داخلي وفاضت عيناي بالدمو شعرتُ
ه وأصالذي أحبتمضِ د لا نعرفه؟ ولمبعي ،  ونذهب إلى مكانٍ إلى جانبهم دقائي الذين ألعب معهم وأدرس قليلة حتى وجدتُ أسابيع 

، لا بل آخر إلى بلد انتقلتُ وكذا شعر باقي إخوتي وأخواتي. وهكذا ،ة للانطلاقمن هذه الأمتعة المعد جزءاً تُيقد أضحونفسي 
ولما استفقتُفيها.  وقارتي الإفريقية التي نشأتُ ،أناعن بلدي  تماماً أخرى تختلف قارة العم من نوميم. رأيتُني أحلُأ تُلْيق خ 

ون في الجامع ة ويصلُّيتكلمون المغربي كانوا جميعاًهم هو أنَّ عجباً مهاجرة مثلي. والأكثر بعائلات في حي مكتظ يركضون أولاداً
تُكوالدي. أما المدرسة التي ذهب الفرنسية شيئا فشيئا، وبدأت أتعلم اللغة  . وهناك بدأتُجنسيأبناء من  إليها فكانت تحوي الكثير

مع أصدقائي في  ي بدأت أتأقلممع أترابي الجدد باللغتين العربية والفرنسية.  وبالرغم من حنيني إلى وطني الأم إلا أننَّ أتواصلُ
عيش فيه، لأنه لم للالمحيط الذي انتقاه والداي  ما أحببتُ الذين لم يكونوا يختلفون عني لا في الشكل ولا في العقيدة. ونوعاًالمدرسة 

كثيراً يختلف  يكنيوماً تُخذْأُفي الصفوف الإعدادية  وأصبحت مراهقاً ا كبرتُعن محيطي السابق. ولم مه الأستاذ بالدرس الذي قد
ته من مأبي بما تعلَّ ها إلى البيت لكي أخبريوم النشوء والارتقاء أو نظرية التطور. أسرعتُ نظرية في الصف. وكان يدور حولَ

مة. فقلت له: أتعلم يا أبي ماذ معلومةنْنا جميعا نَنَّإ أجاب، وماذا قال؟ قال ا قال الأستاذ اليوم في الصف؟ هامة وقيحدر من القرة. د
أي أن كلينا كلَأصلي وأص قبقسوته المعهودة في وجهي والدي صرخ  لم أكد أنتهي من هذه الجملة حتى .دريا  مار،وقال: يا ح
  ق ذلك؟ هل تصدغبي و
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ما ارتكبوه  م في كلِّهحذو حذوتُيت طرقهم الشريرة ، كما ومن الأولاد المشاغبين في المدرسة وتبنَّ بعد ذلك مع شلَّة انخرطتُ
أعملُ عنيفاً قاسياً التلاميذ الآخرين . وصرتُ ضد رادع، وأعتدي على الطلاب الآخرين الشر دونت بالمخدرا ، وأتاجر

طردي  لقي علي قرارإلا وأنا في مكتب المدير وهو ي يوماً من المعلمين أو الأساتذة. ولم أستفقْ ني أحدولم يكن يهم .والمشروب
فني والدي علىإلى البيت عنَّ . وعندما عدتُبتهامن المدرسة بسبب أعمال الشغب التي سب سلوكي المبني ضرباًخزي وضر حا. مبر

على  الأمر الشقي. ولم يقتصرِ ني الولدصيتي بأنَّ وتكررت حادثة طردي عدة مرات حتى ذاععلى هذه الشاكلة،  لكنني بقيت
بعض الشباب، تشاجرت مع  مع أولاد الجيران، وأسبب المشاكل الكثيرة في حينا. ومرةً بل كنت أتشاجر أيضاً فحسب،  المدرسة
ي شتباك بالأيدن بعض.  وتطور الشجار إلى الكي يصرفونا ع التدخل الكبارثاً حاول صاعين. وعب يت لهم الصاع. ردفشتموني

رداها على أمي التي كانت تدافع عني،  وأ الآباء أحد المعركة بين الكبار. فهجم وطيس يموح متواصلا حتى وصل الأهلُ ظلَّ
حزنت جدا لأنني  ؟مر لهايكفيها ضرب أبي المستوقلت في نفسي: ألا وارتعبت وبكيت  صرخت من الفزع، في الأرض.جريحة 

 بقيتْوهناك   .والدم يسيل من وجهها إلى المستشفىها رأيت سيارة الإسعاف وهي تقلُّ من الصدمة . ولما صحوتُالسبب أنا كنت
  مة. إلى البيت سال ت ورجعتْتستطيع الحراك. وشكرت ربي يوم تعافَ لاعلى ظهرها  في ألم شديد ملقاةً عدة أسابيع

  
قا من الطعام معهن طب دقَّ باب بيتنا، وفوجئنا بسيدتين فرنسيتين تأتيان لزيارة أمي وهن يحملن ،بأيام قليلة الحادثة الأليمة د تلكوبع

ما لا. أما أمي فشكرتاهما على اهتمامهما بها ، وبعيادتها في مرضها ووعدتهما بأن تحضر لهتا معها مطووتحدثَّ. فاستقبلتهم أختي 
أما أنا فاستغربت هذه البادرة اللطيفة من أناس فرنسيين تجاهنا نحن العرب.  حالما تتعافى.  اللذيذ (coscus) "الكسكس"طبقا من 

أختي بقراءة الإنجيل  خروجهما بدأتْ عتاها إلى كنيستهما. وفورمت هاتان السيدتان الإنجيل لأختي الكبيرة ودقدقبل الانصراف و
خفيةً عن الأهل، وصارت تذهب إلى الكنيسة الفرنسية، وهناك حدثت المعجزة. نعم لقد أضحت أختي مسيحية. وكان الفرح 

والسرور يشعهجمتَأمي بذلك  ا علمتْان من وجهها. ولم والدي.  وكذا فعلَ ها أنا أيضاًها بقسوة شديدة، وضربتُتْعلى أختي وضرب
عن إيمانها وتعتنق الديانة المسيحية وتصبح كافرة؟ نحن الذين نشأنا على تعاليم الإسلام ، ورضعنا القرآن مع حليب  تدفكيف تر

فذهبتُعن كثب أختي ها بذلك. وبعد فترة من الزمن كلَّفتني أمي بمراقبةسلنف أمهاتنا، كيف تسمح . س عليها في الكنيسة التي أتجس
نظَّ رها بالخفية. وضعتُتحضحتى انتابني شعور  بفتح باب الكنيسة شرعتُ وجهي، وما أن ارات الشمس، لأخفي من حقيقة

حتى  برأسي طللتأوما أن هي المرة الأولى التي أدخل فيها كنيسة المسيحيين.  للحال: أستغفر االله العظيم. فهذه قلتف، غريب
والفرح يغمرهم. تعجبت للتو مما رأيت. وما أن  ن أناشيد بهيجةالفرنسيين وهم يرفعون أيديهم وينشدومن  غفيراً شاهدت جمعاً

هن به. أما أنا إعجابجعد مبديات يلمسن شعري الأ ندمات في السن ورحنحوي بعض السيدات المتق انتهوا من الصلاة حتى توجهتْ
فصرت أتصباً إلى هؤلاء الفرنسيين المؤمنيندودنفسي مشب . تكررت زياراتي إلى تلك الكنيسة وأحسستُمن كثرة الخجل قاًب عر .
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ني أعيش بسلام مثلهم. وعند يت لو أنَّ. وتمنَّوجوههم تطفر بشراً سلامهم؟ إن فرحهم، وما سر ما هو سر :أتساءل وصرتُ
ي القديم وصلت إلى المكان الذي يوصي به االله شعبه فو. من غرفة أختي ورحت أقرأ به ليلاً الإنجيل رجوعي إلى البيت سرقتُ

. .جداً بكيفية معاملة الغريب في وسطهم، تأثرتُ َ ر ْ ص ِ ِ م ض ْ َر ِي أ َ ف َاء ب َ ر ُ ْ غ تمُ ْ ن ُ ْ ك م ُ َّك ن َ ْھُ، لأ ق ِ ای َ لاَ تضُ َ َ و یب ِ َر غ ْ ِ ال د ِ َھ ط ْ لاَ تَض َ  :٢٢(خروج  و

.   :وأيضا )٢١ َ ر ْ ص ِ ِ م ض ْ َر ِي أ َ ف َاء ب َ ر ُ ْ غ تمُ ْ ن ُ ْ ك م ُ َّك ن َ َ لأ یب ِ َر غ ْ ُّوا ال ب ِ َح أ َ  هذا هو السبب وراءإذن، ي : وقلت في سر )١٩: ١٠(تثنیة ف
م أصيبسنى لوالدتي يومعاملتهم الحبتعليم االله هذا.  خذتُالغرباء. وأُالعرب لزيارتنا نحن  السيدتين ت. وهذا هو السبب الذي دفع

: لاَ  أكثر. تُد المسيح في موعظته على الجبل دهشوازداد اشتياقي لمعرفة المزيد. وحين قرأت ما قاله السي ْ م ُ َك ُ ل ُول ق َ أ َ َا ف ن َ ا أ َّ َم أ َ و

ا. ً یْض َ َ أ ر َ َھُ الآخ ْ ل ل ِّ و َ َح ِ ف ن َ ْم ی َ َ الأ ك دِّ َ َى خ ل َ عَ ك َ َم َط ْ ل ن َ ْ م َل ، ب َّ وا الشَّر ُ م ِ َاو كُوا " : وقرأت أيضا"تقُ ِ َار . ب ْ م ُ ك َ اء دَ َعْ ُّوا أ ب ِ َح : أ ْ م ُ َك ُ ل ُول ق َ أ َ َا ف ن َ ا أ َّ َم أ َ و

ْغِ  ب ُ َى م ِل وُا إ ن ِ س ْ َح . أ ْ م ُ ِیك ن ِ ْ لاعَ ُم َك دُون ُ ر ْ َط ی َ ْ و ُم ْك ی َ ل ِ َ إ یئوُن ِ َ یسُ ین ِ َّذ ِ ال ل ْ َج ُّوا لأ ل َ ص َ ، و ْ ُم یك ِ قلت في نفسي : ما أسمى   )٤٤و  ٣٩: ٥." (متى ض
ومع  في المدرسة، في الحي،  أوفي البيت بالعنف والقسوة سواء  ؟ حياتي أنا المليئةه في حياتيقَهذا التعليم، وكيف لي أن أطب

يسوع المسيح قلبي بمحبته العجيبة التي لا  آثامي وخطاياي. فملأَ لي كلَّ يت وطلبت من االله أن يغفروصلَّ عتُعندها رك الجيران.
توصف. وتحولت حياتي من شقاء وصرتُإلى شفاء . أحضر الكنيسة بالسرفت .والدتيكشفتني  . إلى أنضت منها للضرب عر
  !!  مثلها مسيحياً ، وليس لكي تصبحأختك ع أخباري تتتبلك كوقالت: لقد أرسلتُ والإهانة الكبيرة

  
من النقود  إلى إحدى السيدات الفرنسيات وأعطيتها حفنةً هتُتوج التبكيت الذي حصل في داخلي، من الأيام ومن كثرة وفي يومٍ

 ذلك الوقت عاد السلام ومنذُ ي نقودا؟لشخص عربي أن يعطين ها الدهشة وتعجبت قائلة: أيمكن. فأصابتْكنت قد سرقتها منها قبلاً
ه لأمي . فمنذ أن ب. لم أستطع أن أغفر لوالدي ضروبغضة إلى مرارة ي ظللت أحقد على أبي حقداً تحول مع الأيامإلى قلبي. لكننَّ

نقل على  راًوخطي شديداً اًض فيه مرضى اليوم الذي مرِ. إلى أن أتويشتمها بوحشية بالغة  يضربها الدنيا وأنا أراههذه  وعيت على
 في عرق ك. كلُّ: إنني أكرهك، أجل أكرهصارخاًانفجرت في وجهه ف نفسي لم أتمالك فذهبت لزيارته. وهناك .المستشفى أثره إلى
ك وأحبفر لك ك وأغمني أن أسامحعلَّوالحاقد عليك،  ر قلبيالمسيح الذي آمنت به قد غي ك يا أبي. لكنيقول لك أكرهوينبض 
، وكان يشهق ن ذراعيه الهزيلتينبي نيه ضموبالرغم من ضعفه الشديد إلا أنَّ. ولدهشتي الكبرى، بين أحضانه باكياً وارتميتُ أيضا.
وندمت على خطاياي وأفعالي مثلك،  (عيسى) المسيحوأنا أيضا يا ابني آمنت ب :قائلا  ي هو الآخر كالطفل الصغير. وفاهويبك

ولأول مرة في حياتي أيضاً . المؤمن االله للإنسانِ نى أبوةَوفهمت مع تلك اللحظة ولأول مرة في حياتي أدركتُوفي  المشينة.
مته نع محبته وفيضِ االله من أعماق قلبي على عمق وشكرتُ نا معاًيبغزارة على خد ي والدموع تنهمرضممت والدي إلى صدر

وكثرة رحمته علي وعلى عائلتي التي حظت كلّيعن نعمة االله المتفاضلة في حياتي عن  ها بهذا الإيمان الثمين. وأنا الآن أشهد
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طريق أعمالي الكوميديعذبة من الطَّبني االله نفحةً ة ، إذ وهعابةرافة والد. فون على المسيح من خلال هذه الوسيلةوكثيرون يتعر .
  شكري وامتناني.جزيلَ فَلَه أقدم 

  
  سعید یح: أخوكم في المس 

  
     
 


